
 

 أَمْراضُ القلوب  
خوة إلإيمان    :  إإ

إلخطَِيرة إلقلوبِ  أَمْرإض  على  إليوم  خطبة  في  وأأقبحها  نتعرف  إلأمرإض  أأخطر  من  إلقلوب  نوَْعاَنِ ،  مرض  نسَْانَ 
ِ
إل تصُِيبُ  إلتي  تصُِيبُ  ،  إلَمْرَإضُ  أَمْرَإضٌ 

نَّ أَمْرَإضَ إلقُلوُبِ أَشَدُّ فتَْكَا ،  وَأَمْرَإضٌ تصُِيبُ إلقُلوُبَ  ، إلَبدَْإنَ 
ِ
لَّ  لَِنَّ أَمْرَإضَ إلقَلْبِ  ، وَأَشَدُّ خَطَرإا مِنْ أَمْرَإضِ إلَبدَْإنِ ، وَإ

ِ
نسَْانِ إ

ِ
لَ ينَْكَشِفُ خَطَرُهَا للإ

اَ  ، عِنْدَ إلموَْتِ  نيَْا وَخَسَارَةِ إلآخِرَةِ وَلَِنََّّ لى خَسَارَةِ إلدُّ ي إإ ينِ  ، تؤَُد ِ ِ لى فسََادِ إلد  ي إإ  ، أأن نتعرف على علإمتها لنعالجها علينا، وَتؤَُد ِ

، كَنُودٌ، كَفَّارٌ لقد  ولٌ، هَلوُعٌ، خَاسٌِِ َّهُ ظَلوُمٌ،  جََُ نسَْانَ بِأنَ
ِ
وَجَلَّ إلْ ُ عَزَّ نسَْانَ فهَذَِهِ ؛ وَصَفَ إللََّّ

ِ
رَجْ  ، أَمْرَإضٌ تُُْلُِِ إلْ وَلَ يمُْكِنُ أَنْ يطَْهُرَ إلقَْلْبُ منها مَا لمَْ تُُْ

فَاتُ إلخَْبِيثةَُ مِنْهُ  ِ اا؛ فلَْيَحْذَر،  هَذِهِ إلص  ا بِهِ ،  مِنْ هَذه إلأمرإض فمََنْ أَرَإدَ أَنْ يكَُونَ قلَبُْهُ سَلِيم ا وَأُنسْا إحا يماَنًا وَإنشَِِْ
ِ
ُ قلَبَْهُ إ فلَْيُخْرجِْ مِنْهُ    ؛  وَمَنْ أَرَإدَ أَنْ يمَْلَََ إللََّّ

ولُ بيَْنهَُ وَبيََْْ ذَلَِ  َّتِي تََُ ُ ،  هذه إلَْمْرَإضَ إل ِ رَحَِِهُ إللََّّ بلِْيسَ :  إلنَّفْسِ فِي  :  قاَلَ إبنُْ إلقْيَّ ِ
ِ
تطَِالََُ  ،  وَجُرْأَةُ نمُْرُودَ ،  وَطُغْيَانُ ثمَُودَ ،  وَعُتُوُّ عاَد  ،  وَحَسَدُ قاَبِيلَ ،  كِبُْْ إ وَإس ْ

ل  ، وَبغَْيُ قاَرُونَ ، فِرْعَوْنَ  لُ أَبِِ جََْ  ، إللهم طهر قلوبنا من هذه إلأمرإض كلها، وَفِيهاَ مِنْ أَخْلَإقِ إلبََْاَئِِ ، وَجََْ

لَإمُ بِسَلَإمَةِ قلَبِْهِ  ُ علََى خَلِيلِِِ علَيَْهِ إلسَّ بْحَانهَُ ، وَقدَْ أَثْنََ إللََّّ برَْإهِيَّ : فقَاَلَ س ُ
ِ
يعَتِهِ لَ نَّ مِنْ ش ِ

ِ
َّهُ بِقَلْب  سَلِيّ  وَإ ذْ جَاءَ رَب

ِ
برإهيّ   إ افَّاتِ[ وَقاَلَ ربنا حَاكِياا عَنْ إإ ]إلصَّ

َّهُ قاَلَ  عَرَإءِ[ : أَن َ بِقَلْب  سَلِيّ  ]إلشُّ لَّ مَنْ أَتََ إللََّّ
ِ
 يوَْمَ لَ ينَْفَعُ مَالٌ وَلَ بنَُونَ إ

 ِ ا : عِبَادَ إللََّّ  :  وَمِنْ أَهَ ِهاَ  ؛اهذه إلَمْرَإضٌ إلخطَِيَرة إلتي س بق ذكرها تمَْنعَُ إلقَْلْبَ مِنْ أَنْ يكَُونَ سَلِيم

لُ  كُ :  إلمَْرَضُ إلَْوَّ ْ ِ تعََالَى :  إلشِ ِ ، أَوْ رَهْبَةا ؛  وَهُوَ أَنْ يتَعََلَّقَ إلقَْلْبُ بِغَيْرِ إللََّّ يَةا ، أَوْ خَش ْ ا ، أَوْ خَوْفاا، أَوْ توََكُّلُّ !،  حُبًّا أَوْ رَجَاءا وقد طهركم الله منه بمنه  أَوْرَغْبَةا

لى يقظة دإئمة وعلإج مس تمرمن إلشِك إلرياء، إلرياء من أأخطر أأمرإض إلقلوبِ لكن  ،  وفضلِ وكرمه س بحانه وتعالى ،  وإلأوبئة إلأخلإقية إلضارة إلتي تَتاج إإ

جرمُحبطٌ ،  فالرياء مُفسدٌ للَأعمال ؛، وإلعقوبة مُتَوَعَّدٌ صاحبُه بالإثِ ، وإلثوإب للَأ ِ ريِدُ إلتَّوْحِيدِ لِلََّّ ِ تعََالَى هُوَ تََْ نسِْ بِاللََّّ بَِِيْثُ يعمل لله     وَأَعْظَمُ طَريِق  لِلَُْ

هُ  لَّ علَيَْهِ، وَلَ يدَْعُو غيَْرَ
ِ
ُ إ لَّ مِنْهُ، وَلَ يتََوَكََّّ

ِ
، وَلَ يَََافُ إ َ لَّ إللََّّ

ِ
لَّ لَُ ، ولَ يرَْجُو إلعَْبْدُ إ

ِ
لَّ بِهِ ، وَلَ يذَِلُّ إ

ِ
ليَْهِ ، وَلَ يطَْمَئُِِّ إ

ِ
لَّ إ

ِ
 ، وَلَ يسَْكُنُ إ

َّانِِ: إلكِْبُْْ  ، وَإحْتِقاَرُ إلنَّاسِ إلمَْرَضُ إلث ِ جِيِّ !  : وَهُوَ رَدُّ إلحَْق  بلِْيسَ إلرَّ
ِ
تَكْبََْ وَكََنَ   :  قاَلَ تعََالَى ،  وَإلْكِبُْْ هُوَ ذَنبُْ إ بلِْيسَ إس ْ

ِ
لَّ إ

ِ
فسََجَدَ إلمَْلَإئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجَْْعُونَ إ

ُ أأيها إلأفاضل  مِنَ إلْكَفِريِنَ  كِ   شَر ]ص [إلتَّكَبُّْ ْ نَّ    ؛  مِنَ إلشِ ِ
ِ
ُ فاَ َ يتََكَبَّْ ِ  إلمُْتَكَبْ ِ هُ أأما  ،  تعََالَى   عَنْ عِبَادَةِ إللََّّ َ وَغيَْرَ ُ إلنَّارَ دَإرَ  ؛  إلمُْشِِْكُ يعَْبُدُ إللََّّ إ جَعَلَ إللََّّ وَلَِِ

ِينَ  [وفي إلحديث   : إلمُْتَكَبْ ِ ِينَ ]غاَفِر  ينَ فِيهاَ فبَِئسَْ مَثْوَى إلمُْتَكَبْ ِ َ خَالِدِ نَّ   :  إدْخُلوُإ أَبوَْإبَ جَََنََّّ ة  مِن كِبْْ  قالَ رَجُلٌ:  إإ ل يدَْخُلُ إلجنََّةَ مَن كَنَ في قلَْبِهِ مِثقْالُ ذَرَّ

 َ بُّ إلجمَالَ، إلكِبُْْ ب يلٌ يُُِ َ جَِْ نَّ إللََّّ ؟،  قالَ:  إإ نَةا ناا ونعَْلُُِ حَس َ بُّ أأنْ يكَونَ ثوَْبهُُ حَس َ جُلَ يُُِ طُ إلنَّاسإلرَّ ، وغََْ ِ  ]صحيح مسلم[  طَرُ إلحقَ 

هَوَإتِ  بَُاَتِ وَإلشَّ َّالِثُ: مَرَضُ إلش ُّ ُ :  إلمَْرَضُ إلث رجَِانِهِ عَنْ صِحَّتِهِ وَإعْتدَِإلِِ : قاَلَ إلطبْي رَحَِِهُ إللََّّ بَُاَتِ إلبَْاطِلَِ : إلقَْلْبُ يعَْرِضُ لَُ مَرَضَانِ يَُْ وَمَرَضُ  ، مَرَضُ إلش ُّ

هَوَإتِ إلمُْرْدِيةَِ  بَُاَتِ   ؛  إلشَّ كُوكُ وَإلبِْدَعُ، كُلُّهاَ مِنْ مَرَضِ إلش ُّ هَوَإتِ   ،  فاَلْكُفْرُ وَإلن فَِاقُ وَإلشُّ نًَ، وَمَحَبَّةُ إلفَْوَإحِشِ وَإلمَْعَاصِِ وَفِعْلِهَا،  مِنْ مَرَضِ إلشَّ ِ كََمَ قاَلَ  ؛  وَإلز 

ي فِي قلَبِْهِ مَرَضٌ]إلَْحْزَإبِ[  :  تعََالَى  ِ نًَ ؛  فيَطَْمَعَ إلَِّ ِ يماَنُ ،  وَإلمُْعَافََ مَنْ عُوفِيَ مِنْ هَذَينِْ إلمَْرَضَيِْْ   ،  وَهَِِ مرض شَهْوَة إلز 
ِ
بُْْ ،  فحََصَلَ لَُ إليَْقِيُْ وَإلْ عَنْ   وَإلصَّ

 ،  وعاش مترفا أأي تنعم وتبختر، فرََفلََ فِي أَثْوَإبِ إلعَْافِيَةِ ؛ كَُّ ِ مَعْصِيَة  

إبِعُ: إلحِْقْدُ  ناَءَ   ؛  وَهُوَ أَنْ يبُْغِضَ إلمُْسْلِمُ أَخَاهُ إلمُْسْلِمَ   :إلمَْرَضُ إلرَّ َّة  بيَْنَهمَُا!  ،  بِسَببَِ شََْ وَصَاحِبُ إلحِْقْدِ وَإلغِْل ِ فِي عذََإب  دَإئِ ، لَ يذَُوقُ مَعَهُ طَعْمَ وَعدََإوَة  دُنيَْوِي

يماَنِ 
ِ
عَادَةِ وَإلْ ُ تعََالَى مِنْ نعَِيِّ إلجَْنَّةِ زَوَإلَ مَا فِي صُدُورِهِِْ مِنْ غِل     ،  إلسَّ بُهُ مِنَ إلنَّكَدِ ؛  وَقدَْ جَعَلَ إللََّّ ي هُوَ   ،  وَإلقَْلقَِ   ،  وَإلغَْم ِ ،  لِمَا يسَُب ِ ِ   ، أَعْظَمُ إلعَْذَإبِ  إلَِّ

خْوَتهُُ فِي إلجُْب ِ 
ِ
لَإمُ أَلقَْاهُ إ آمَرُوإ علََى قتَْلِِِ ،  وَيوُسُفُ علَيَْهِ إلسَّ قُوإ بيَنْهَُ وَبيََْْ أَبِيهِ وَأَهْلِِِ   ،  بعَْدَ أَنْ تأَ نَةا ،  وَفرََّ جْنِ  ،  قرَُإبةََ أَرْبعَِيَْ س َ َّةِ وَإلس ِ ذَإقَ خِلَإلهَاَ مَرَإرَةَ إلعُْبُودِي

لمِْ  ُ تعََالَى مِنْ شَأنِْهِ ، وَإلظُّ ا رَفعََ إللََّّ خْوَتِهِ ، مِصَْ  وَأَصْبَحَ عَزيِزَ ، فلَمََّ
ِ

نْ كُنَّا لخََاطِئيَِْ : وَقاَلوُإ لَُ  ، وَإلتَْقىَ بِا
ِ
ُ علَيَْنَا وَإ آثرََكَ إللََّّ ِ لقََدْ أ مْ بِقَوْلِِ ، تََللََّّ لَ تثَْْيِبَ  :  رَدَّ علَيَْهِ

لْ وَتدََبَّرْ أَخْلَإقَ إلْكِباَرِ  علَيَْكُُُ إليَْوْمَ  يَْ]يوُسُفَ[تأَمََّ إحِِِ ُ لكَُُْ وَهُوَ أَرْحَمُ إلرَّ  ، وَدَعاَ لهَُمْ ، بلَْ سَامَحَهُمْ ؛  وَلمَْ يعَُاتِبَُْمْ ، لمَْ يذَُك ِرْهُِْ بِالمَْاضِ  ؛ يغَْفِرُ إللََّّ

دْ عَفْوَكَ عَنْ كَُّ ِ مَنْ ظَلمََكَ :  أَخِِ إلمُْسْلِمَ  ِ آذَإكَ ،  أَوِ إغْتَابكََ ،  أَوْ أَخَذَ مَالََ ،  فِي كَُّ ِ يوَْم  جَد  نفَْسَهُ بِالعِْتاَبِ  لِمَاذَإ يشَْغَلُ إلمَْرْءُ  ،  لتأأخذ إلثوإب من ربك،  أَوْ أ

كَوَى؟ دُودِ وَإلشَّ رُهُ؟وَلِمَاذَإ  وَإلحِْقْدِ وَإلرُّ ِ هُ وَيُكَد  ناَتِ  يشَْغَلُ قلَبَْهُ وَخَاطِرَهُ بِمَا يضَُُُّ ذَإ إنشَْغَلَ بِغيَْ  ، لِيَحْصُدَهَا يوَْمَ إلقِْياَمَةِ  ؛ وَإلعَْاقِلُ مَشْغُولٌ بِزَرْعِ إلحَْس َ
ِ
رِ  فاَ

فْسَادِهِ   ؛  ذَلَِ 
ِ
بَابِ ،  تسََبَّبَ فِي تقَْلِيلِ زَرْعِهِ أَوْ إ وعةَِ إلن ِظَامِيَّةِ    وَلَ بأَسَْ مِنْ بذَْلِ إلَْس ْ الِمِ إلمَْشُِْ ب ِ ،  فِي رَد ِ عدُْوَإنِ إلظَّ تِْْ،  وَإلسَّ   ، بِدُونِ إنتِْقاَم  لِلنَّفْسِ؛ بِالش َّ

ا لِلغْيَْظِ إ كََظِما ذَإ غَضِبْتَ فكَُنْ وَقُورا
ِ
فاا تبُْصِْ ، وَلكن إ ُ ، مَا تقَُولُ وَتسَْمَعُ فكََفَى بِهِ شََ لَُ تصََبُّْ

ِ
 وَترُْفعَُ   سَاعةَ  يرَْضََ بِِاَ عَنْكَ إلْ

تَحِقُّهاَ  إلحَْسَدُ:إلخَْامِسُ:  إلمَْرَضُ   عَََّنْ يسَ ْ نِعْمَة   تمََنّ ِ زَوَإلِ  زَإلتَِهاَ!،  وَهُوَ 
ِ
فِي إ سَعْيٌ  ذَلَِ  كََنَ مَعَ  َّمَا  لٌ  فِيهِ  إلحَْسَدُ   وَلرَُب هُ ؛  وَظُلمٌْ بُُْ غيَْرُ أُعْطِيَهُ  بِمَا  لٌ  َّهُ بُُْ ن

ِ
، فاَ

ليكُُ دإءُ إلأمَمِ قبلكَُ إلحسَدُ وإلبغضاءُ هَِ  : إلأمرإض إلخطيرة إلتي حذر منها إلرسو صلى الله عليه وسلم فقال وهو من، وَظُلمُْهُ بِطَلبَِ زَوَإلِ ذَلَِ عَنْهُ  دبَّ إإ

ينَ، ِ عَرَ ولكن تَلِقُ إلد  يماَنُ إلتَّامُّ بِالقَْضَاءِ وَإلقْدََرِ     إلحالِقَةُ ل أأقولُ تَلِقُ إلشَّ
ِ
َ يقَُولُ ،  وَأَعْظَمُ مَا يزُيِلُ إلحَْسَدَ؛ هُوَ إلْ ُ علَيَْهِ وَسَلمَّ لَ يؤُْمِنُ أَحَدُكُمْ :  وَإلنَّبُِِّ صَلىَّ إللََّّ



 

بُّ لِنَفْسِهِ  مَا يُُِ لَِخِيهِ  بَّ  ُ حَتََّّ يُُِ إلقُْرْطُبُِِّ رَحَِِهُ إللََّّ أَبوُ إلعَْبَّاسِ  قاَلَ   ] فِي مُعَامَلتَِهِ  إلمَْوْصُوفَ  أَنَّ  :  مَعْنََ إلحَْدِيثِ :  ]رَوَإهُ إلبُْخَارِيُّ يماَنِ إلكَْمِلِ: مَنْ كََنَ 
ِ
بِالْ

إ لهَُمْ مَا يرُيِدُهُ لِنفَْسِهِ  ا لهَُمْ، مُريِدا ا لهَُمْ مَا يكَْرَهُهُ لِنفَْسِهِ،، لِلنَّاسِ نًَصِحا لهَُمْ علََى نفَْسِهِ   وَكََرهِا نُ أَنْ يفَُض ِ بُّ أَنْ يكَُونَ أَفْضَلَ مِنْ غيَْرِهِ  ؛ وَتتََضَمَّ  ، لَِنَّ كََُّّ أَحَد  يُُِ

بُّ لِنَفْسِهِ  ذَإ أَحَبَّ لِغَيْرِهِ مَا يُُِ
ِ
هُ أَفْضَلَ مِنْهُ فقَدَْ أَحَبَّ أَنْ ، فاَ  ،  يكَُونَ غيَْرُ

: حُّ ادِسُ: إلشُّ ءِ    إلمَْرَضُ إلسَّ ْ ةُ إلحِْرْصِ علََى إلشََّّ نفَْاقِهِ بعَْدَ حُصُولِِ   ،  علَيَْهِ   وَجَشَعُ إلنَّفْسِ   ،  وَإلمُْبَالغََةُ فِي طَلبَِهِ ،  وَهُوَ شِدَّ
ِ
مْسَاكُهُ مع إلرغبة    ،  وَمَنعُْ إ

ِ
وَحُبُّهُ وَإ

حُّ مَرَضٌ كََمِنٌ فِي إلنَّفْسِ  لَ فقَدَْ أَطَاعَ شََُّهُ   ،  وإلحرص عما في أأيدي إلغير! وَإلشُّ وَمَنْ يوُقَ شَُُّ ؛  وَذَلَِ هُوَ إلمُْفْلِحُ  ،  وَمَنْ لمَْ يبَْخَلْ فقَدَْ عَصََ شََُّهُ ،  فمََنْ بَُِ

[  نفَْسِهِ فأَوُْلئَِكَ هُُِ إلمُْفْلِحُونَ  يثاَرُ: وَهُوَ ]إلحَْشِِْ
ِ
:  إلْ ِ ح  يثاَرُ بِمَحَاب ِ إلنَّفْسِ مِنَ إلَْمْوَإلِ وَغيَْرهَِا ؛ وإلكرم إلجُْودِ أَنوَْإعِ أَكْْلَُ وَضِدُّ إلشُّ

ِ
 وَبذَْلهُاَ لِلْغَيْرِ  ، وَهُوَ إلْ

ليَْهاَ
ِ
ورَةِ وَإلخَْصَاصَةِ ؛ مَعَ إلحَْاجَةِ إ ُ ُ عَنْهُمْ ؛ بلَْ مَعَ إلضَُّ مْ خَصَاصَةٌ : كََمَ قاَلَ تعََالَى عَنِ إلَْنصَْارِ رَضَِ إللََّّ [    وَيؤُْثِرُونَ علََى أَنفُْسِهِمْ وَلوَْ كََنَ بِِِ  ]إلحَْشِِْ

هْوَةُ إلخَْفِيَّةُ : إلسابعإلمَْرَضُ  ئِاَسَةِ: هُوَ إلشَّ فِعَْةِ ! وَهُوَ  حُبُّ إلر  ِ وَإلر  ُ ، وَطَلبََُاَ ،حُبُّ إلعُْلوُ  ! قاَلَ سُفْيَانُ رَحَِِهُ إللََّّ يَاسَةِ  حُبُّ : وَإلحِْرْصُ علَيَْهاَ بِلَإ مَصْلحََة  دِينِيَّة  ِ إلر 

ةِ للمرأأة هَبِ وَإلفِْضَّ جُلِ مِنَ إلَِّ لَى إلرَّ
ِ
 .أَعَْْبُ إ
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